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 يقتــرح العنـوان : أن غـالـبيـة عـروض
مسرحنـا العراقي منذ بـداياته حينما

أطلق رواده 
علـيه اسـم ) الــروايــة !( ولحــد عـبــوره
إلـــى الألفـيــة الـثــالـثــة، تـنــدرج ضـمـن
الــنــــــوع )المـغلـق !( مقــــــارنــــــة بـــبعـــض
نـــــصـــــــــوص الأدب والـفـــن، خـــــــــاصـــــــــة
الــشعــريــة ! قـصـيــدة الـنـثــر / الــشعــر
الحــر الـتــسعـيـنـي، وبعـض الـنـتــاجــات
التشكيليـة )كنصوص مرئـية صامتة(

مفتوحة.
أن مــرحلـتي مـا قـبل الأكــاديميـة، ومـا
بعــدهــا، حقـقتــا الكـثيــر في : الإرســاء
والـتـبـيـئـــة، والـتـثـــاقف مع مــنهجـيـــات
عالمـية، والتـأصيل، ضمن مـسار يعـسر
تحـــــديـــــد اتجــــــاهه، بــــســبــب الــظـــــرف

العــــالم يحــتفــي بغــــابــــريــيل غــــارسـيــــا مــــاركـيــــز
عن الـكتــابــة. لقــد كــانـت سنــة 2005 الــسنــة
الـــوحـيـــدة في حـيـــاتـي الـتـي لـم أخـط فـيهـــا
سـطـــراً واحـــداً علـــى الـــورق.( ولــم يقل إلـــى
متــى تـنتـهي هـــذه الإستــراحــة. الإلهــام قــد
يعــود مــرّة أخــرى ولكـن هنــاك دلـيل يـجعله
عـلــــــــى شــك في ذلــك. يـقــــــــول : )مـــن خـلال
الخـبـــرة الـتـي أتمــتع بهـــا، بـــوسعـي أن أكـتـب
روايــة جــديــدة دونمــا صعــوبــة تــذكــر. ولـكن
النـاس سيلاحظون إن المسألـة لم تكن نابعة

من القلب.(.
ولد غارسيـا ماركيز في 6/آذار/1927 في قرية
)أراكاتاكـا(. وبعد المدرسة بدأ دراسة القانون
ليبـدأ حيـاتـه المهنيـة بعـدهـا صحفيـاً. وبعـد
سلـــسلـــة مـن الـــريـبـــورتـــاجــــات ومقـــالات في
النقـد الـسيـنمــائي أصــدر سنــة 1955 روايته
)   La Hojarascaصـدرت في ألمـانيـا سنـة
1975 تحـت إسـم عـــــاصفــــة الــــورق( وكــــانـت
روايـته الأولــى. ويـتخــذ مـــاركيــز مـن الأديب
الأرجــنــتــيــنــي جـــــورخــي لـــــويــــس بـــــورخــــس
)1899-1986( قـدوة أدبيـة، كمـا يتخـذ أيضـاً
من الأديب الأمـريكـي وليم فــولكنـر )1897-

 .)1962

البـارز للـواقعيـة السـحريـة يعمل بـاستـمرار،
فقـــد كــــان مقــــدراً لهــــذا الكـتـــاب أن يـقع في

ثلاثة مجلدات.
مـاذا يـكتب غـارسيـا مـاركيـز عـدا ذلك ومـاذا
يقـــول ويعـمل دائـمـــاً أيـضـــاً، فـــأنّ اسـمه قـــد
ارتـبـط مـنــذ وقـت طـــويل بــروايـته الـــذائعــة
)مـائـة عـام من العـزلـة(.لقـد بـيع حتـى الآن
أكثـر مـن أربعمـائــة مليـون نـسخــة من هـذه
الرواية التي تتحـدث عن تاريخ أسرة تنتمي
إلـــــى قـــــريـــــة )مـــــاكـــــونـــــدو( وســــط الغـــــابـــــة
الأستـوائيـة. وكل أعمـالـه التي أنجـزهـا بعـد
ذلك كــانـت تجـــري مقــارنـتهـــا بهـــذا العـمل.
قــال مــرة : )لا. الـنجــاح لا أتمنــاه لأحــد. إنّ
مـثـله مــثل مـتـــسـلق جـبـل يقـتـل نفـــسه مـن
أجل الــوصــول إلـــى القـمــة. وإذا مـــا وصلهــا
مــــــاذا يـفعـل بعــــــد ذلـك ؟ إنـه يهــبـــط إلــــــى
الأسفل مراعياً لغيره ومحتفظاً بوقاره قدر

الإمكان.(.
الكـــاتب الــذي عـمل صحـفيــاً أيـضــاً تحــدث
بنفـسه عن )الإستراحة البناءة(. فقبل سنة
La  واحدة تحدث إلى الصحيفة الإسبانية
  Vanguardiaقائلاً : )لقد تـوقفت تماماً

يمضـي أغلب أيــام حيــاته في المكـسـيك، هـذا
مـا لا نعـرفه. ولـكن مكـان ميلاده شهـد قيـام
العــــديــــد مـن الإحــتفـــــالات والمهــــرجــــانــــات
الحـضــاريــة والـثقـــافيــة وفي )كــارتــاغـينــا دي
إنــديــاز( أقـيـم مهــرجــان سـيـنـمــائـي أمـتــدت
فعـــــالــيــــــاته مــن 3 وحــتــــــى 10 / آذار أعقـــبه
المـــؤتمـــر الـــدولـي الـــرابـع للـــدول الـنــــاطقـــة
بــالإسبــانيـة مـن 26 وحتــى 29 آذار، وأقيـمت
خلال المؤتمر ندوات لتكريم الكاتب الكبير.
الـسنوات المـاضية بـدت أكثر هـدوءاً بالنـسبة
للكـاتب الأوفـر حظـاً من النـجاح في العـالم.
أخـيــــراً وفي سـنــــة 2004 صــــدرت في ألمــــانـيــــا
تــرجـمــة لــروايـته )ذكــريــات عـن مــومــســاتـي
الحـزينات(. وكـان قد صـدر الجزء الأول من
هذه الـرواية سنة .2002 وتحت عنوان )عش
Vivir Para Contarla  )لـــكـــــي تـقـــــــص
وصف غـــارسـيـــا مـــاركـيـــز طفـــولـته وشـبـــابه
وأولــى خبـراتـه كصـحفي شـاب وكـاتـب حتـى
سـنــة .1955 فـــالمجلــد الـضخـم الــذي يـضـم
579 صفحــة بــالإسـبــانـيــة قــد كـتـبه بــشـكل
ســـــريع جــــداً بـين الآونــــة والأخــــرى بـــسـبـب
نـوبـات الألم الـسـرطـاني الـتي تـنتـابه خلال
ذلك. ويـشــاع بـين النـــاس أحيــانـــاً أنّ الممـثل

ســــواءً كــــان الـكــــاتـب الـكــــولــــومـبـي الـكـبـيــــر
غابـرييل غارسيـا ماركيـز محبوبـاً أم لا، فقد
جـاء لـلإحتفـال به هـذه الـسنــة جمـع غفيـر
مـن جميع الـذين تحـدث عنهم مـرّة وعطف
عليهم  –وقدرهم حق قدرهم.ففي السادس
مـن آذار قـبل ثـمــانـين سـنــة ولــد مــاركـيــز في
مـنطقـة تـدعـى أراكـاتـاكـا تقع علــى السـاحل
الكـاريـبي لكـولــومبيـا. روايته الأولـى ظهـرت
قـبل ستـين سنـة. وقـبل أربعـين سنـة نجح في
تحقيـق ثورة في الأدب عـندمـا ظهـرت روايته
الشهيرة )مائة عام من العزلة(،وقبل خمسٍ

وعشرين سنة حصل على جائزة نوبل.
كــيف وأيـن احـتـفل بمــــولــــد مــــاركـيــــز الــــذي

ترجمة: قاسم مطر التميمي

ـــــــرة ـــــــاه ـــــــة الـق ـــــــال ـرس ـ ـ ـ
بمشاركة نخبة من علماء العالم

مؤتمر المخطوطات المترجمــة يؤكد أهمية الترجمة قديما وحديثا
محـمــد الحـمــامـصـي

بـــــين الـعـــــــــــــرض المــــــــــسرحـــــي المـفـــــتـــــــــــــوح... والمـغـلـق
أمـامه... المتلقـي الايجابي يـندمج مع
)الإبــــــداع( بــــــدلا مــن أن يــنــــــدمـج مع

)عملية الفكر المنطقي(.. 
وحـسـب احــد الـنقــاد ).. إنهــا مـتــاهــة
مفـتـــوحـــة، لا تـتــطلـب مـن المــتلقـي أن
يـكـتـــشـف المعــــانـي الـتــي يفـتــــرض إن
العـمل يـحتــويهــا، و لكـنهــا تتـطـلب إن

يخلق إحساسه بها..(.
لاقــــى العـــرض المــســـرحـي المفـتـــوح في
مـســرحنــا نقـدا شـديــدا منـذ مــراحله
الــتجـــــريــبــيـــــة ولحـــــد الآن. مــن ابـــــرز
مفـــردات الـنقـــد : الغـمـــوض، و غـيـــاب
المعنى، و انـتهاك النصوص المـسرحية،
والبعاد عن المـشكلات الحادة الـراهنية
و الاســتـــــراتــيجــيـــــة، والقــطــيعـــــة عــن
الإيمــــــاءة الاجــتــمــــــاعــيـــــــة المحلــيــــــة ؛

وانحصار التلقي في الصفوة.
يـغفل الـنقـــد هـنـــا مـنــطلقـــات الـنـص
المـفتــوح، و تــوجهـه الجمـــالي لإحــداث
تـغييـر جــذري في بنيـة )إنشـاء( عـرض
مـســرحـي مغــايــر للـســائــد، مـتحــديــا
)الــعــــــــــــــرض المـــــــــــســــــــــــــرحـــــي المــغــلــق(
بمــــــســــــــــــــــــــــــتـجــــــــداتـه في المـعـــنــــــــى و في

التلقي.

ـ ـ

للـمعنــى : )المعنـى الخـاص بـالمـمثل، و
المعــنـــــى الخـــــاص بـــــالمخـــــرج، والمعــنـــــى

الخاص بالمتلقي.(
المعـنــى الأول : يـنـبع مـن العلاقــة بـين
الـتــــداعـيــــات الــــشخــصـيــــة الـــــدافعــــة
لـلارتجـــــــال و بـــين الأداء الجــــــســـــــدي،
بتـــركيــز علـــى التــوتــرات الجـســديــة و
الـصـــوتيــة الخـــارجيــة للـممـثل ؛ بــدلا
مـن المـصــدرالــسـيكــولــوجـي الـــداخلـي
الــذي يـنبـعث مـنه. في اتجــاه معــاكـس
للـــواقعـيـــة الــسـيكـــولـــوجـيـــة في مــنهج

ستانسلافسكي.
المعنـى الثــاني :يعـتمـد علـى تـداعيـات
المخــــرج الــــشخــصـيــــة الـتـي نــــادرا مــــا
يشارك فيهـا الممثلون ؛ بـتكوين علاقة
جــدليـة بـين المعنـى الــذي يقـصـده ؛ و
المعـنى الخـاص بالمـمثل ؛ دون أن يملي

معنى مفهوما معينا على المتلقين. 
المعــنـــــى الــثـــــالــث : إن تـلقــي العـــــرض
المـــــــــــســــــــــــــرحـــــي )فــعــل  (Actفــهــــــــــــــو
)عمل(عندما يتضمن جهدا في الفهم
و الـتمـييـــز بين شـيء يعــرفه، ولـكن لا
ينجح في إدراكه ؛ حتـى يمكن ان يمـيز
الــشـيء الحـتـمـي ؛ وهـــو الـعلاقـــة بـين

الأحــــــــداث الـــتـــي تحــــــــدث

ـ ـ

أسلــوب المــونـتـــاج بلا تــراتـب. وانـتقــاء
مقـاطع حواريـة كأنهـا بلا معنـى، كلها
مــن نـــــواتج عــملــيـــــة تفـكــيـك الــنــص،
وإعــــادة بـنــــائـه مع إقــصــــاء الـعلامــــات
الـلغــــويــــة إلــــى أقــصــــى حــــد، وحــــذف
شخــصيــات، وتهـميـش أخــرى، وإبــدال
أخـرى. و تركيز على مـوسيقى الصوت
بــدل التــركيـز علـى الـكلمـات في الأداء
الصـوتـي، والتعـويـض عنهـا بــالتعـبيـر
الجــــســـــدي مــن خـلال أطلاق حـــــريـــــة
الارتجــــــــال الحــــــــركـــي و الإيمــــــــائـــي، و
تفـاصيل أخرى بعضهـا من الثوابت، و
أخــرى دائـمــة الـتغـيـيــر في هــذا الـنــوع
الــــذي نمــــا بــــالـتــــدريـب و الــتجــــريـب
والتنظيـر طيلة عقـدين تقريـبا، وحاز

شهرة عربية وعالمية.
كــــذلـك هـنــــاك عـــــروض قلــيلــــة جــــدا
تنــدرج ضمـن النـوع أفـرزهــا )اجتهـاد(
بدون تنظـير أسست علـى نصوص من

مسرحي اللامعقول و العبث.
عــــــود إلـــــــى )المعــنــــــى(. كــمــــــا يـخلـخل
العــرض المــســرحـي المفـتــوح الـثــوابـت،
يجـتهــد في مــاهـيـــة المعـنــى أيـضــا... و
طـــبـقـــــــــا لـلـــتـجـــــــــريـــبـــي المـعـــــــــاصـــــــــر
أيـوجينيـوباربـا هناك ثلاثـة مستـويات

   العـرض المـسـرحـي المفتـوح في اتجـاه
معــــــاكـــــس للــمـغلـق، لقــــــد خــــــرج مــن
الحـاضنـة الأكـاديميـة بتــوجه جمـالي
مغـاير. فمـا هو الـفارق بين الـنوعين ؟
لـتمـييــز المـصـطلـحين ضـمن الــدرامــا
المـــســــرحـيــــة، أثـبــت مقـتــــرحــــا لعــــالـم
)اللغويات المـسرحية( الإيطـالي ماركو
دي مارينيس، يقـول فيه )أن المعنى في
جـميع إنتـاج مسـرحي يقع عـبر مـسار
مــسـتـمـــر مـــوجـــود بـــالعـــرض المفـتـــوح
والعـــرض المغلق.( ويــواصل مـقتــرحه،
فـــالعـــرض المفـتــوح )هــو الــذي لا يـتـم

خلاله توصيل أي معنى،   
أو قـلــيـل مــن المـعــنـــــــى عــن قــــصـــــــد. و
بــالـتــالـي فــان المـتلقـين تكــون لـــديهـم
نــسبـــة من الحــريــة في اخـتيــار المـعنــى
الـذي يقـرأونه في العـمل..( فمـا الـذي
فعله منتجو العرض المسرحي المفتوح

عندنا ؟ 
كان التأكيد على )الصياغة البصرية(
لــلــفـــــــــــضـــــــــــــــــــاء، ومـــــــن إجـــــــــــــــــــراءاتــه
)إحـلالهــــــا(كــبـــــــديل عــن )الحــبـكــــــة و
الحوار المستـرسل، والمنطق المـتجانس(
مـع )تــــــــشـــــــــــويـه الإطـــــــــــار الـــــــــــزمــــنــــي
الـــطــبـــيعــي(و تــــشـكــيـل العــــــرض وفق

ـ ـ

لـلمشاهدين، لذا غـالبا ما يسهم ذلك
في )غلق( العرض المسرحي.

يــنـــــسحــب ذلــك بجـلاء علــــــى إنــتــــــاج
المـؤسسـة الـرسميـة، وفـرقنـا المسـرحيـة
العـريقة الفـاعلة في عقـود الستيـنيات
والـسبعيـنيات، ومـا تلاها، في عـروضها
السياسية، والاجتماعية، والكوميدية،
ومنهــا تلك الـتي تعـالج ثـيمـات أنـاس
قـاع المجـتمع والمـرأة..هـذه المـســرحيـات
بتـقنيـاتهـا وجمـاليـاتهـا )تـتبع( هـدفـا
معينـا، يلتـزم به ـ غالـبا ـ فـريق العمل،
بدءا من المخـرج، إلى المصمم، والممثل،
والـسـينـوغـرافي وبـاقـي الطــاقم الفـني
والحـــرفي.مـــسعـــاهـم جـمـيعــــا تحقـيق
)الهدف( وهذا لا يغلقهـا تماما ! فقد
يكـون الـنتـاج )مـفعمـاً بـالمغـزى والـذي
يمكـن أن تـتعــدد قــراءتـه. لكـن حــريــة
الـقــــــــراءة ســـتــكــــــــون مـقـــيــــــــدة !( رغـــم

اختلاف القراء.
فــــــالعــــــرض المغـلق يــتــمــيـــــز بـــــوضـــــوح
المــرامـي، والغــايـــات التـي تعـتمــد علــى
تكتـيك معين و رؤيــة معينـة. لـذا فـأنه
يـــصلـح لعــــروض )مـــســــرح الــطـفل( و
)المسـرح المـدرسـي( و )مســرح الشـارع( ـ

الذي بدأت بوادره بندرة ـ و سواها 

المحـيـط ؛ تـبعـــاً لـلعقـــود الـتـي تحـــرك
فيها. والظرف الراهن ابلغ مثال..

قـد يـتطـرف المقتـرح  –بسـبب إطلاقه
- إلا أن الاســتــثــنــــــاءات لا تـــنعــــــدم في
فــضـــــاءات الآداب والفـنــــون. تـنــــاقــض
المقترح وارد لسعـة )المادة والمراحل( إلا
إن مـجهــــــود العـــــديـــــد مــن الأطــــــاريح
الأكــــاديمـيــــة والــبحــــوث ومـتـــــابعــتهــــا
المتـواصلـة تغـني الـراصـد  –بحـدود –
لأن الـعـــــــرض المـــــســـــــرحــي يــتـــــسـلــمـه
المـتلقـي، ثم يـختفـي من ذاكـرته إلا أن
الـــنقــــــد والــتــــــدويــن يـحفـــظـــــــانه مــن

الاندثار.
أنـتــــاج العــــرض المـــســــرحـي ؛ مـجهــــود
جمـاعي منـظم، تنجـزه )مراكـز إنتاج(
مـــنهـــــا الأكـــــاديمــي الـــــرســمــي، وغــيـــــر
الــرسمي. المـراكـز الأخـرى : فـرق دولـة،
فـــرق خـــاصـــة، هـــواة، فـــرق مـنـظـمـــات
المجتمع المدني. لكل مـركز )موجهات(
لهــــــا دور أســــــاس في الإنــتــــــاج ؛ تـــبعــــــاً
لـلأفكـــار والإيـــديـــولـــوجـيــــات، فقـــراءة
الإنتاج ترتـبط بإيديـولوجية سـياسية
 –جـمـــالـيــــة، لهـــا رؤيــتهـــا وتـعلـيـقهـــا
وفلــــسفــتهـــــا الــتــي تــبغــي إيــصــــــالهـــــا

حميد عبد المجيد مال الله

القرون الهجرية الأولى.  
كمـا يهـدف المـؤتمــر من خلال محـورٍ
سـادس، إلـى إلقـاء الضـوء علـى تلك
)الـنصـوص التـراثيـة( المـتصلـة علـى
نحـو مباشـر بعمليـة الترجـمة، سواء
كـــانت نـصــوصــاً مـسـتقلــة بــذاتهــا أو
كــانت مــدمجــة فــى نـصــوص أخــرى،
كـمــــا هــــو الحــــال مــثلا فـيـمــــا ذكــــره
العاملـى فى )الكـشكول( عن طـريقة
الترجمـة والنقل، خلال موازنته بين
مـذهبـىْ يوحـنا بـن البطـريق وحنين

بن إسحاق فى الترجمة.  
والمحـور السـابع والأخيـر، يـدور حـول
القــضــــايــــا الــتفــصــيلـيــــة المــتعـلِّقــــة
بعـملـيــات الـتــرجـمــة، مـثل أســالـيـب
تـــرجـمـــة المـصــطلـح العلـمـــى وإعـــادة
تــرجـمــة كـتــاب بعـيـنه )وفقــاً لمــذهـب
آخــــــر غــيــــــر الــــــذى اتــبـعه المــتــــــرجــم
الأسبق( وطـريقـة اختيــار النصـوص
المـــراد تـــرجـمـتهـــا وكـيفـيـــة الـتعـــامل
مـعهــــــا.. وغــيــــــر ذلـك مــن الـــنقــــــاط
الفرعـية المتعلقـة بما يمكن تـسميته
)نــظـــريـــة الـتـــرجـمـــة( الـتــــى وجَّهـت
جهـود المتـرجمين فـى هـذا العصـر أو

ذاك.  

الأصلــــى و الأخــــرى فــــى الجـمــــاعــــة
التـى انتقل إليها. ومثـاله : ترجمات
ألف لـيلـــة ولـيلـــة عـن العـــربـيـــة إلـــى
اللغـــات الأوروبـيـــة، تـــرجـمـــات كـتـــاب
القــانــون فــى الـطـب إلـــى اللاتـيـنـيــة
)صـــــــــــدرت طــــبـعــــتـه الأولـــــــــــى إلـــــــــــى
اللاتـيـنـيــة فــى إيـطــالـيــا سـنــة 1575
مـيلادية( تـرجمة الـبيرونـى نصـوصاً

من التراث. 
وبــطـبــيعــــة الأمــــور، فـــســـــوف يُعـنــــى
المــؤتمــر بـــاللغــات الـتــى تمـت بـيـنهــا
عملـية تـرجمـة المخطـوطات، خـاصة
تلك اللغات الـتى لعبت دوراً أسـاسياً
كــمعــبـــــر بــين الجــمـــــاعـــــات كـــــالـلغـــــة
الـسريـانيـة التـى أعلت التـرجمـة من
شـــأنهـــا حـيـنـــاً، ثـم كـــانـت الـتـــرجـمـــة
سـبـبـــاً فـــى طـمـــسهـــا وانـــزوائهـــا فـــى
أحيـان تـاليـة. فــالسـريـانيـة انتعـشت
مع نشاط نقلة التراث من اليونانية
إلـى الـسـريــانيـة، ثـم من الـسـريــانيـة
إلـى العـربيـة، ثـم طمـس الـسـريـانيـة
لإعلاء العربـية التـى هى لغـة الدين

والسلطة فى منطقة الشام خلال 

والمحــــــــــور
الـــثـــــــالــــث
يــــــتـــــــــصــــل
علـــى نحـــو
مـــبـــــــــاشـــــــــــر
بــــطـــبـــيـعـــــــــة
الـقـــــــائــم )أو
الـقـــــــائـــمـــين(
بــعـــــمــلـــــيـــــــــــــــــة
التـرجمة، وهو
مــــــــــــــــــا يمــــكـــــــن
عـنونته بـالآتى:
الــــتــــــــــــرجــــمــــــــــــــة
المــــــؤســــســــــاتــيـــــــــة
وتـرجمـات الهـوى
الـــفـــــــــــــــــــــردى. وإذا
أخـــذنـــا مـثـــالاً مـن
تـــــــــــاريـخ الــــتـــــــــــراث
العــــــربــــــى، يـــــــوضح
الفــارق بين الإثـنين،
فهـنــــاك الـتــــرجـمــــة
المـؤسـســاتيــة المتـمثلـة
فــــــــــى جـهــــــــــود )بــــيــــت
الحــكـــمــــــــة( بـــبـغــــــــداد،
وكـــــيــفـــــيــــــــــــــة )الـــــنــقــل
وتقـنـيــــاته المـتــبعـــة فـــى
هــذه المــؤسـســـة أو تلك..
وهناك مـن ناحيـة أخرى
تـرجمـات خـالـد بن يـزيـد
)أو بـالأحرى : الـترجـمات
التـى كان وراءهـا خالـد بن
يــزيــد بـن معــاويــة بـن أبــى
سفـيــــان( وتــــرجـمــــات بـنــــى
مــــوســــى بـن شــــاكــــر.. وهــــذا
النـــوع الأخيــر، الفــردى، كــان

تــــرجـمــــة نــــوعـيــــة تـنــطـلق مـن دواعٍ
وتقـنيــات تخـتلف فــى طبـيعـتهــا عن
الـدواعى التـى كمنت وراء التـرجمات
المـــؤســســـاتـيـــة الـتـــى أنجـــزهـــا )بـيـت
الحكمـة( وأنجـزتهـا من بعـده بقـرون
المجامع العلمية الأوروبية إبان عصر

النهضة الأوروبى )الرنيسانس(. 
ويــضــيف د. زيــــدان : المحــــور الـــــرابع
تـدور حـوله أبحــاثٌ مقتـرحـة تـتنـاول
أثــــــر الــتــــــرجــمــــــة فــــــى الجــمــــــاعــــــات
الإنسـانيـة، بمعنـى بحث أثـر ترجـمة
العـــرب للـتـــراث الإسكـنــدرانـــى، علــى
المـسيـرة العلميـة فى تـاريخ الحـضارة
الـعــــــــربـــيــــــــة / الإسـلامـــيــــــــة.. وأثــــــــر
الـترجـمات الأوروبـية للـتراث العـربى
فــــى تـــشـكــيل الــــوعــــى الأوروبــــى فــــى
القـــرون التـــاليــة علــى عـصــور أوروبــا
الوسـطى، المسمـاة بالعصـور المظلمة.

وهـنـــاك محـــور خـــامــس يـــدرو حـــول
تتبُع ترجمـة كتاب بعينه، وما كان له
مـن مـــسـيـــــرتـين الأولـــــى فـــــى تـــــراثه
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الآخر ؟
وعن المحــاور  يقــول د.يــوسف زيــدان
مــديــر مــركــز المخـطــوطــات ومـتحف
المخطـوطـات بمـكتبــة الإسكنـدريـة  :
نـظــراً لاتــســاع قـضـيــة، وبــالأحــرى :
قـضايـا، المخطـوطة المـترجـمة.. فـقد
رأيـنــــا مـن المـنــــاسـب تحــــديــــد زوايــــا
الـنــظـــر إلـــى مـــوضـــوع المـــؤتمـــر، مـن
خـلال محــــــاور محـــــدودة تــــصل إلــي
سبعة محـاور . بحيث تكون )عناصر
تفـعيـل التــرجمــة( هــى المحــور الأول
مـن محــاور مــؤتمــرنـــا القــادم الــذى
تـــــضـــم مـحـــــــــاوره، أيـــــضـــــــــاً، المـلامـح
الأســاسيــة التــى شكـلت، أو سـاهـمت
فـــــى تــــشـكـــيل، تــــــاريخ الإنــــســـــانــيـــــة
وطــبــيعـــــة الحــضـــــارات المــتعـــــاصـــــرة
والمـتعـــاقبــة، ممــا له اتـصـــال مبــاشــر
بعــملـيـــة تـــرجـمـــة الـتـــراث المـنـــدثـــر
والـــتــــــــراث الحــــــــى. ولـهــــــــذا المحــــــــور
تفصيل، هذا بيـانه : كانت العمليات
الـكبـــرى لتـــرجمــة تـــراث الجمــاعــات
الإنسـانيـة، تـتم أحيـانــاً بين جمـاعـة
نــاهضـة وتــراث منـدثـر سـابـق عليهـا
بـــــزمــن طــــــويل، ومــن هـــــذا الــنـــــوع :
ترجـمة الـعرب تـراث الهنـد القـديمة
وبلاد فــارس، ومثـاله )تــرجمــة كتـاب
شـانـاق فـى الــسمـوم، تــرجمـة كـليلـة
ودمـنــــة، تــــرجـمــــة الأزيــــاج الـفلـكـيــــة
وحـــســــاب الـــسـنـين(.. وفــــى أحـيــــان
أخرى، كانت الـترجمة تتم بين لغات
متعـاصــرة أو متــداخلــة زمنـاً بــشكل
إهـلـــيـلـجـــــــى تـــتـــــــداخـل فـــيـه دوائـــــــر
النهـايـات الـزمنيـة للحضـارة الأقـدم
والبدايـات الأولى للـحضارة التـالية،
وهــو مــا نــراه مـثلاً فــى الـتــرجـمــات
الـبـــــابلـيــــة والآشــــوريـــــة للـنــصــــوص
الـسومـرية، والـترجمـات العربـية من
الـلغــــات الـيــــونــــانـيــــة والـــســــريــــانـيــــة
)الآرامية(. وفى المقابل من ذلك، لم
يتــرجـم العـــرب النـصــوص المـصــريــة
القـــديمـــة )كـــانـــوا يــسـمـــونهـــا : لغـــة
الـطيـر( مع أن بعـضهم انـتبـه مبكـراً
إلى أهمية هذه اللغة وخصوصيتها،
وهـو مـا نـراه مثلاً فـى بعـض كتـابـات

ابن وحشية النبطى.  
فـمـــا الـــذى يـــدعـــو قـــومـــاً لـتـــرجـمـــة
نـصــوص قــومٍ آخــريـن وإهمــال تــراث
أقـــوام أخـــرى ؟ وهـــو محـــورٌ يـــرتـبـط
بـــالمحـــور الـتـــالـــى الـــذى يهـــدف إلـــى
بحـث طبـيعــة )الـنقل( عـن المنــدثــر.
وأسلـوب )التـرجمـة( للتــراث الممتـد،
لـنــرى الأســس الـتــى كــان يـتـم وفقــاً
لهــا اخـتـيــار الـنـصــوص المـتــرجـمــة،
ومـتـــى كـــانـت الـنــصـــوص الـــديـنـيـــة
تــــســتـــــأثـــــر بـــــالأمـــــر، ومــتـــــى كـــــانــت
الـــنــــصــــــــوص الـعـلـــمـــيــــــــة تجـــتــــــــذب

المترجمين.  

خـاضتهـا الجمـاعـات الإنسـانيـة أملاً
فـى الثـروة والمجـد المـراوغ. وإذا أمعنـا
الـنــظــــر، فـــســــوف نجــــد تـــســــانــــديــــةً
وتفــــاعـلاً داخلـيــــاً بـين هــــذه الـــســبل
جــمــيـعهــــــا، فــــــالـــتجــــــارة الــــــدولــيــــــة
والاتجـــــاهـــــات الـــــديــنــيـــــة والحـــــروب
الــداميــة والتــرجمــات المتــواليــة بين
اللغــات المتمـاسـة حضـاريـاً، هـى كلهـا
عنـاصـر حضـاريـة، تـرتـبط علـى نحـو
قـد يظهـر جليـاً، وقـد لايبـدو للعيـان

مع النظرة الأولى.  
علـــى أن )التـــرجمــة( تـظل أحـــد أهم
الـعوامل التـى أَثْرت تـاريخ الإنسـانية
ـــرت فـيـه، سلـبــــاً وإيجــــابــــاً ! فعـن وأَثّـَ
طريق )الترجمـة( استمرت اليهودية
والمـسيحيـة، وانتقل الـتراث الـيونـانى
إلى الـسريان ثم إلـى العرب، ومن ثم
إلــــى اللاتـيـنـيــــة والـلغــــات الأوروبـيــــة
المعــــاصـــــرة. ومع غـيــــاب الـتــــرجـمــــة،
انــطــمــــس تـــــراث هــــــائل دونــته الأمم
بعــــــدة لغـــــات انـــــدثــــــرت مع أهـلهـــــا :
المـــصـــــريــــــة القـــــديمـــــة، الحــبــــشــيـــــة،
الــبهلـــويـــة، الآرامـيـــة.. وغـيـــرهـــا مـن
لغـــــات الأقـــــوام الـــــذيــن غـــــابـــــوا فـــــى
التـاريخ قبل قـرون خلت، أو بقـوا فى
الـــــزمــــــان علـــــى هـــــامــــش الــتحـــضـــــر

الإنسانى.  
ويـقـــــــــــــول د. يـــــــــــــوسـف زيـــــــــــــدان : إن
الـتــــرجـمــــة كــــانـت دائـمــــاً، وسـتـــظل،
معـيـــار بقــاءٍ وعـــامل إِثــراءٍ لحـضــارة
الإنسـان. ومن هـنا، جـاءت فكـرة هذا
المــؤتمــر داعيــةً إلــى العكــوف المتــأنــى
علـى قـضيــة التــرجمـة فــى عمــومهـا
وتفـصيلاتهــا، لاستكـشـاف مـا يـتعلق
بهــذه القــضيــة الحـضــاريــة الـكبــرى،
مـن خلال مجـمــوعــة المحــاور تــالـيــة

الذكر.  
ومع أن )الـتــــرجـمــــة( هــــى المــــوضــــوع
الــرئـيــس للـمــؤتمــر، إلا أنـنــا نـطـمح
أيــضــــاً مـن خـلال جلـــســــات المــــؤتمــــر
وأوراقه ومنــاقشـاته إلـى إلقــاء بعض
الضـوء علــى تلك الـوصـلات الخفيـة
بـين العـــوامل الـتــى أدت إلــى نــشــاط
الترجـمة التـراثية فـى أزمنة معـينة.
بغيـة الإجابـة عن تسـاؤلات أساسـية،
مـن نـــوع : لمـــاذا تمـت الـتـــرجـمـــة بـين
لغاتٍ بعينها، وغابت عن لغات أخرى
؟ لمـاذا نـشـطـت التــرجمـة فــى أزمنـة،
وانحـــســــرت فــــى غـيــــرهــــا ؟ هل تمـت
عمليـات التـرجمـة بـوعـى جمـاعـى أم
بـذوقٍ فــردى، أم بكلـيهمـا ؟ مـا الـذى
أدت إلـيه المخـطــوطــة المـتــرجـمــة فــى
ثقــافـــة اللغــة الـتــى تُــرجـمـت إلـيهــا،
ومـاهـى أصلاً المخطـوطـات المتـرجمـة
إلـــــى هـــــذه الـلغــــــة أو تلـك ؟ مـــــاهـــــى
الـعلاقـــة بـين الـتـــرجـمـــة والـــسلــطـــة
السـائـدة، وكيف يـؤثـر كل مـنهمـا فـى

أكـــد د.يــــوسف زيـــدان مـــديـــر مـــركـــز
المخـطــوطــات ومـتحف المخـطــوطــات
بمـكــتــبـــــة الإسـكــنـــــدريـــــة أن مـــــؤتمـــــر
المخــطــــوطــــات المـتــــرجـمــــــة المـنـتــظــــر
انعقـــاده في الفـتـــرة مـن  29  الـــى 31
مــايـــو 2007 يمثـل امتــداداً لمــؤتمــرات
المـركـز الـدوليـة الـراميـة إلـى الكـشف
عن الجـوانب المجهولـة والمهجورة من
الـــتــــــــراث الـعــــــــربــــــــى الإسـلامـــي، وأن
انعقـاده يأتى على نسق ما سبقه من
مــــؤتمــــرات : المخــطــــوطــــات الألفـيــــة
)سبتمبـر 2004( المخطوطـات الموقعة
)إبريل 2005( المخـطوطـات الشـارحة
)مـــارس 2006(، هـــادفـــاً إلـــى الكــشف
عن جــانـبٍ مهـم من تـــراثنــا العــربــى
المخــــــطـــــــــــــوط،
وعــلــــــــــــــى وجــه
الخــــــصـــــــــــوص
عـلاقـــتـه بمـــــــــا
ســـبـقـه، وتـلاه،
مـــــــن تـــــــــــــــــــراث

الأمم.  
ويـــــــــــــــضــــــــــيــــف
د.زيـدان : لقـد
تمـت عـملـيــات
الــتفـــــاعل بـين
الحــــــضــــــــــــارات
الإنـــــســـــــانــيــــــــة
خــلال عــــــــــــــــدة
ســــــــــبـــل، مــــــــــن
أهــــــــــمـــهــــــــــــــــــــــــــا
)الــتـــــرجــمـــــــة(
الــتــــــى كــــــانــت
المعبر الـرئيس
لاقـــــتـــــبــــــــــــــــاس
الــلاحــق مــــــــن
الــــــــــــســــــــــــــــابـــق،
وتـــــفـــــعـــــــــــــــيـــــــل
الــــــــــــــــــتــــــلاقـــــــح
الحضـارى بين
الثقافات التى
تعــــاصــــرت أو تـتــــابعــت. فعـن طــــريق
تــــرجـمــــة الـنــصــــوص )الـتــــى كــــانـت
مخـطـــوطـــة، بـــالـطـبع، فـــى الأزمـنـــة
القـــديمـــة( عــــرف العـــرب المـــسلـمـــون
الـــذخيــرة الحـضــاريــة للأمم الأسـبق
تحـــضـــــــراً. وعلـــــــى وجه الخـــصــــــوص
)اليـونـان( التـى انطـوى تـراثهـا علـى
أصـــول كـثـيـــرة مـن مــصــــر القـــديمـــة
وحضـارات الشرق.. على أن الترجمة
لـم تكـن الـسـبـيل الــوحـيــد للـتفــاعل
بين الحـضــارات، فـهنــاك أيـضــاً سـبل
الـتجــارة الـتـــى يحـتل فـيهــا )طـــريق
الحـــريــــر( مكـــانـــة خـــاصـــة، وهـنـــاك
انـتشـارُ الـديـانـات والمـذاهب الـروحيـة
التــى اتخــذت سـبلاً تـثيــر الــدهـشــة،
وهــنــــــاك الحـــــــروب والمعــــــارك الــتــــــى
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